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السنة 44 العدد 12150 سينما

هيئــــة  أعلنــــت   – (إيطاليــا)  ريمينــي   
الســــياحة فــــي مقاطعــــة إميليــــا رومانيا 
الإيطالية عن افتتاح متحف جديد لتخليد 
ذكرى المخرج الإيطالي الشــــهير فيديريكو 
فيلينــــي (1920 – 1993) بمدينــــة ريمينــــي 
على ساحل البحر الأدرياتيكي، ويقع هذا 
المتحــــف الجديد في ثلاثــــة مواقع بالبلدة 
القديمــــة؛ وهــــي ”كاســــتل سيســــموندو“ 
و“بياتســــا  فولجــــور“  ديــــل  و“بــــالازو 
مالاتيســــتا“، وســــيتم افتتاحه رسميا في 

التاسع عشر من أغسطس الجاري.
وقــــد شــــهدت مدينــــة ريمينــــي ميلاد 
المخــــرج الإيطالــــي الشــــهير، وكان يتردد 
عليهــــا كثيــــرا بعدمــــا انتقــــل للإقامة في 
العاصمــــة الإيطاليــــة رومــــا، وقــــد حقق 
فيلينــــي شــــهرة عالميــــة خلال عــــام 1954 
عندمــــا قــــدم للســــينما العالميــــة الفيلــــم 
الرائــــع ”الطريــــق“ (لا ســــترادا)، كما نال 
(لا دولشــــي فيتا)  فيلم ”الحيــــاة الحلوة“ 
عام 1960 شــــهرة عالمية واســــعة ورســــخ 
اســــمه واحدا من أهم مخرجي الســــينما 

العالمية.

إعادة قراءة للسينما

يهــــدف متحــــف فيليني الجديــــد إلى 
تســــليط الأضواء علــــى التــــراث الثقافي 
للمخــــرج الإيطالــــي الكبيــــر فــــي تاريــــخ 
الســــينما العالمية، وجعــــل مدينة ريميني 
الســــياحية  لعشــــاق  ســــياحيا  مقصــــدا 

الثقافية والترفيهية.
وحســــب ما ذكرته صحيفــــة ”إل فاتو 
تريد المدينة أن يكون المتحف  كوتيديانو“ 
”مكانا للحلم“ بفضل ديكوراته ومنشــــآته 

البصرية المستمدة من أفلامه.
وقال رئيس بلدية المدينة أندريا ناسي 
قبل شــــهرّ، عندما عرض مشــــروع متحف 
فيديريكو فيليني الدولي، ”مؤثرات الحلم 

مضمونة“.
وقد أحــــدث المخرج الإيطالي ثورة في 
الســــينما من خلال عالمه الحالــــم وخياله 
الجامح وكآبته الشــــاعرية، بفضل أعمال 
(1954) و“ليالي كابيريا“  مثل ”لا سترادا“ 
(1957) و“لا دولتشــــه فيتــــا“ (1960). وقــــد 
توفــــي فــــي العــــام 1993 بروما إثــــر نوبة 

قلبية.

أفنــــى فيلينــــي عمــــره وراء الكاميرا 
الجمهــــور  تلقفهــــا  أفلامــــا  وصنــــع 
منــــذ  الجوائــــز  ونالــــت  والمهرجانــــات 
البدايــــات، رُشــــح وفــــاز مــــرارا بجائــــزة 

الأوسكار.
فيليني يعتبره المتابعون ظل إيطاليا 

إلى النخاع، في لهجته 
وعاداته ونظام حياته، لم 

تسحره هوليوود وهو 
في ذروة مجده 

وشهرته ولا استطاع 
الإقامة في بلاد أخرى، 

إذ بقيت موضوعاته 
مشدودة إلى روما 

وإلى الحياة 
الإيطالية.

ومن بين ما يقدمه 
المتحف الجديد للمخرج 

الإيطالي -علاوة على صور 
من أفلامه- صوره وهو شاب 

يافع، من مواليد العام 1920، في 
لقطات أرشيفية بالأبيض 

والأسود، لقطات مهتزة 
تعود إلى صيف 1944 

عندما تحررت روما 
بعد الحرب العالمية 

الثانية.

ومبكــــرا انضــــم فيلينــــي إلــــى زميله 
روبيرتو روسيليني في تأسيس الواقعية 
الإيطاليــــة الجديدة التــــي أعقبت الحرب 

العالمية الثانية.
هــــذه البدايــــة المبكــــرة لشــــاب فــــي 
عشــــريناته يســــتذكرها فيليني في حوار

معه قائلا ”لم أكن أعلم الكثير  
عن السينما، بل لم يكن 
يخطر في بالي قط 
آنذاك أن أصبح 
مخرجا سينمائيا، 
كنت عاشقا للأدب 
وعندما قابلت 
روسيليني بدا كمن 
يقشع الضباب عن 
طريقي، وسرعان 
ما انغمست في كتابة 
السيناريو وتطوير 
الشخصيات والأفكار 
الواقعية إلى صور، كان 
روسيليني معلما وملهما 
كبيرا بالنسبة إلي، وكان 
حلم ’روما مدينة مفتوحة‘ 
يكبر ويتحول إلى واقع 

بين أيدينا“.
”ســــاتيريكون  فيلم  في 
– 1969“ يتــــرك فيليني العنان 

لنفســــه متدفقا، بعض النقــــاد عده متأثرا 
مثلهــــا  التــــي  الســــينمائية  بالســــريالية 
لــــوي بونيول، إنها المزيد مــــن التداعيات 
الصوريــــة والانثيــــالات المرتبطة بالذاكرة 

المجردة.
روما نفســــها شــــهدت إعــــادة قراءته 
للســــينما وإســــباغ ما تراكم في ذهنه من 
فن الباروك إلى غرائبية كافكا، إلى حرفية 
صناعة الشــــخصية عند وليــــم فولكنر؛ إذ 
غاص في كل هذا منذ تحفته الســــينمائية 

الكوميدية ”أنا فيتيلوني“.

الوفاء لإيطاليا

حياة المخرج الإيطالي لم تكن ســــهلة؛ 
فقــــد مــــر بحالــــة اكتئــــاب شــــديد تطلبت 
خضوعه لعلاج مكثف بمســــاعدة زوجته، 
وهــــي مناســــبة لإطــــراء جوليتا ماســــينا 
الزوجة والصديقة والشريكة في العاطفة 
كمــــا هي نجمة الســــينما، الممثلة والمديرة 
لأعمــــال فيلينــــي، بل هــــي الدائــــرة التي 
تدور فــــي فلك فيليني وتمنح حياته طعما 
ومعنى، هكذا ظل يصرّح مرارا حتى موته 

وأنه لم يكن ليتصور الحياة من دونها.
في الســــتينات -الحقبــــة المزدهرة في 
حياة فيليني كما هي على صعيد السينما 
الأوروبية والإيطالية- مضى المخرج قدما 

في مشواره، وها هو في العام 1963 يعود 
إلى منجزه متسائلا إلى أين؟ إنها ثمانية 
أفلام ونصــــف الفيلم كل منجزه حتى ذلك 
العام؛ ســــتة أفلام روائيــــة طويلة، فيلمان 
قصيران وفيلم بمشاركة مخرج آخر وهذه 
المرة أيضا مع مارســــيلو ماســــتروياني، 
والفيلــــم حمــــل اســــم ”ثمانيــــة ونصف“، 
وكأنه يســــتبطن ذاكرة ووعيــــا ذاتيا وقد 
أصبح ماســــتروياني الممثــــل الأرجح في 
أفلامــــه من بين ســــائر الممثلــــين وليحظى 
الفيلــــم بجائزتي أوســــكار لأحســــن فيلم 
أجنبي وأحسن أزياء، ويعرض بنجاح في 

مهرجانات عدة منها كان وموسكو.
لكن تلــــك التداعيات التــــي تتدفق في 
الســــينمائي مثــــل أحلام  ذهن الشــــاعر – 
مترامية ســــتمتد بعيدا وصــــولا إلى تلك 
الســــريالية الغرائبيــــة، غير أنها ليســــت 
منفصلــــة عــــن الواقــــع في فيلــــم ”صوت 
القمــــر“ (1993) المأخوذ عن رواية لأيرمانو 
كافازونــــي. وهنــــاك مــــن رأى فيــــه كثافة 
سردية من المرويات الشعبية والفولكلورية 
ممزوجــــة بغرائبيــــة معتــــادة فــــي أعمال 

فيليني.
ورغم كل متغيرات السياسة وتقلباتها 
تلــــك التي كانت تدور بضجيجها من حول 
فيليني منــــذ البدايات، ورغم كل مؤامرات 
الساســــة وقصصهــــم التي ألهبــــت الرأي 

العام في إيطاليا إلا أنها لم تجعل فيليني 
السينمائي يركب قطار السياسة أو ينضم 
إلى حزب ما أو يصرح بمواقف سياســــية 

مباشرة.

كان فيليني علــــى الدوام يترك لأفلامه 
المســــاحة الكافية وحريــــة مواكبة الحياة 
بمــــا فيها مــــن متغيرات سياســــية، وهي 
التــــي ترصــــد وتناقــــش وتســــخر أقصى 
درجات الســــخرية من الساسة وأخطائهم 
فــــي  حقــــا  أبــــدع  وقــــد  وممارســــاتهم. 
اســــتخدام تلك السخرية التي ظلت تشكل 
علامــــة فارقة فــــي أفلامه، ففيهــــا نوع من 
الاستعارات اللاذعة والتوريات التي كانت 
تصيب المشــــهد السياســــي فــــي الصميم، 
وكان المشــــاهدون يجدون فيها الكثير مما 
يبحثون عنه من قراءة ناضجة وســــاخرة 

أيضا لذلك الواقع.

 دمشــق – الفــــن الســــينمائي هــــو فن 
صناعــــة الصورة، والصورة الســــينمائية 
هــــي تلــــك التي تجســــد حدثــــاً وتعبر عن 
فكــــر أو رأي أو مقولة اجتماعية لنرى من 
خلالهــــا الحيــــاة ونتعرف علــــى جوانبها 
المجهولة بالنســــبة إلينا وأســــرار الذوات 

الإنسانية.
ويأتــــي كتاب ”الفيلم الســــينمائي من 
تأليــــف فتيح عقلة  الفكرة إلى الشاشــــة“ 
1983)، الصادر عن الهيئة  عرسان (1946 – 
العامــــة الســــورية للكتاب والــــذي أعادت 

طباعته بعد 40 عاما من صدوره كوســــيلة 
وأداة معرفيــــة وموضوعيــــة وعلمية تقف 

على فن صناعة هذه الصورة.
ويتكــــون الكتــــاب من ثلاثــــة فصول، 
تنــــاول الفصــــل الأول خصائــــص الإنتاج 
الســــينمائي وتطرق الثانــــي إلى المراحل 
التحضيريــــة لإنتاج الأفــــلام فيما تحدث 

الثالث عن تصوير الفيلم السينمائي.
وجاء في الكتاب أن الســــينما ليســــت 
فــــن التقاط الصــــورة وتركيبهــــا ومزجها 
فحســــب بل هي فن حركة وتحريك الممثل، 

وهي ليســــت فــــنَّ وإبداعَ الرجــــل الواحد 
الوحيد أيا كانت إمكاناته ومواهبه الفنية 
والإبداعيــــة والتقنية وقدرتــــه على إعداد 
وخلق كل مستلزمات الصورة السينمائية 

والفيلم السينمائي.
ويؤكــــد الكتــــاب الــــذي جاء فــــي 200 
صفحة أن الفن الســــينمائي فــــن تركيبي 
يعتمد على كل مكونات الإبداع في الفنون 
الأخرى (موســــيقى وغناء وفن تشــــكيلي 
وتمثيل ورقص شــــعبي وتــــراث…). وهو 
إنتــــاج يعتمــــد أرقــــى وأدق المكتشــــفات 

العلمية في مجال البصريات والصناعات 
التقنية السينماتوغرافية الحديثة، كما أنه 
اقتصاد تطبيقي يعتمد على جميع الأسس 
والمعايير الاقتصادية في عملية التصنيع 
والإنتاج لتكون حصيلته النهائية شريطا 
سينمائيا مصورا مضمونه فكري تربوي 

أو كوميدي ترفيهي.
ويتصــــف الفــــن الســــينمائي -وفقــــا 
للكتاب- بكل مواصفات السلعة التجارية 
ويتــــم تداولــــه والتعامــــل به ومعــــه على 
أســــاس كونــــه ســــلعة ســــينمائية يطلق 
عليها اسم ”الفيلم الســــينمائي“. واعتبر 
المؤلف أن السينما فن وصناعة واقتصاد 
مخطــــط ومبرمــــج، وهــــي ثقافــــة وفكــــر 
وتربيــــة و“أيديولوجيــــا“ علينــــا أن نهتم 
بهــــا ونوليهــــا كل عناية ورعايــــة على كل 

الأصعدة والمستويات.
ويجســــد الكتــــاب أبرز وأهم أســــس 
تحقيــــق الفيلــــم الســــينمائي المتمثلة في 
مبــــادئ ومراحل إنتــــاج الفيلم بــــدءا من 
الفكرة حتى نسخة العرض والوصول بها 
إلى الجمهور. كما أن أهمية وضع الكتاب 
وتقديمه للمتخصصين والمهتمين والقارئ 
العادي تأتي من افتقار المكتبة السينمائية 
العربية إلــــى إصدارات تعالــــج الجوانب 
السينمائية، ولاســــيما أن ما ينشر ضمن 
هذا التخصص في الوطن العربي يقتصر 
على الجوانب الفنية والدراسات النظرية 

في تاريخ السينما.
ويبــــين الكتــــاب أساســــيات الإخراج 
السينمائي، متطرقا إلى حرفيات الإخراج 
والتنفيذ الإخراجي للفيلم، ويحلل ويشرح 
كافــــة الأساســــيات والحرفيــــات وعناصر 
التنفيــــذ الإخراجيــــة مــــن خــــلال بعــــض 

الأمثلة، مؤكدا أن العرض السينمائي هو 
الاتحاد الإبداعي للكثير من العاملين، ففي 
رأيه الجماعة هــــي المبدع الحقيقي للفيلم 
الســــينمائي، وهــــذا أول ما يجــــب فهمه 

جيدا.
ووفق الكتاب فإن الفيلم الســــينمائي 
المقنع هو الذي يتعامل معه الجمهور على 

أنه حقيقة كما في الحياة، على 
الرغم من معرفته أن كل ما يجري 
أمامه هو لعبة فنية ســــينمائية، 

أي يجــــب أن يتلقى الجمهور 
الحيــــاة على الشاشــــة (غير 

الحقيقة في الواقع) وكأنها 
حياة حقيقية.

بالنسبة  المهم  ومن 
إلى المشــــاهد أن يرى الفيلم 
باعتباره تجربة واحدة، بما 
يعني أن كل العناصر تعمل 
معــــا لكــــي تصنــــع تجربة 

موحدة للمشــــاهد، والمخــــرج يحتاج إلى 
فريــــق إبداعي مــــن مصوريــــن ومصممي 
ديكــــور وملابس وإكسســــوارات وممثلين 
ومؤلفي  ومنتيريــــن  صــــوت  ومهندســــي 
موســــيقى، فالوحــــدة والاتســــاق يعنيان 
وهــــذا  معــــا  تعمــــل  الإخــــراج  أدوات  أن 
هــــو هدف الفكــــرة الإخراجيــــة الواضحة 
القويــــة التي تعزز وحدة تجربة المشــــاهد 

للفيلم.
قابلــــة  حرفــــة  الســــينمائي  الإنتــــاج 
للتغيير والتطور دائمــــا رغم أن قواعدها 
المســــتقاة من أعمال السينمائيين الأوائل 
وخبرات مــــن تلوهم برهنــــت على ثباتها 
لمدة طويلــــة، فالعديد مــــن منتجي الأفلام 
تعلموا حرفتهم من فحص الأفلام القديمة 

ودراســــتها، ومن ثم فإن كل أشــــكال اللغة 
السينمائية مباحة وجائزة فنيا، فيما عدا 
اســــتخدام هذه الوســــيلة لمجرد التلاعب 

الأجوف بالأشكال.
وكمــــا نقرأ فــــي الكتاب فــــإن الحركة 
عنصر من أهم عناصر الفيلم، فهي صورة 
الســــينما في حالــــة الفعل، وهي تشــــمل 
لحظــــات التصوير في مظاهرهــــا الدائمة 
التغيير والحركة؛ ”حركة 
الموضوع أو الشخصية، 
حركــــة الكاميــــرا، حركة 
الطبيعة والخلفية، حركة 
الإضــــاءة، حركة المونتاج“ 
وغيرهــــا، وهو ما يركز على 

تبيانه الكتاب.
يذكر أن فتيح عقلة عرسان 
مــــن مواليــــد درعــــا عــــام 1946 
وحاصل على إجــــازة في إدارة 
الإنتــــاج الســــينمائي من المعهد 
العالــــي للســــينما في موســــكو 
عــــام 1972، ومدير إنتاج عــــدد من الأفلام 
السينمائية القصيرة والطويلة من إنتاج 
مؤسسة الســــينما، ومدير شؤون الإنتاج 
السينمائي في المؤسسة من عام 1978 إلى 
1981، ومدير عام المؤسســــة عام 1983 سنة 

وفاته.
وكان المؤلــــف من مؤسســــي مهرجان 
”الحيــــاة  ومجلــــة  الســــينمائي  دمشــــق 
السينمائية“، وأشرف على إعادة اكتشاف 
وترميــــم الأفلام الســــورية الأولى وتكريم 
روادها الأحيــــاء والراحلــــين، وعمل على 
تأليــــف مجموعــــة من الكتب ومســــرحية، 
وكان عضــــوا فــــي اتحاد الكتــــاب العرب 

ونقابة الفنانين. السينما عمل متكامل

مخرج أفنى عمره خلف الكاميرا وظل وفيا لإيطاليا

المتحف يستحضر التراث الثقافي للمخرج الإيطالي

الإيطالية  ــــــي  ريمين مدينة  ــــــت  احتفل
ــــــة أحد أبنائها  العام الماضي بمئوي
المشــــــهورين الســــــينمائي فيديريكو 
ــــــذي طبع عالمــــــه الخيالي  فيليني ال
والسريالي تاريخ الفن السابع. وها 
هي تواصل اليوم الاحتفاء به مجددا 
من خــــــلال متحف جديد يتناول أهم 

أعماله وتفاصيل من حياته.

مدينة ريميني تحتفي بمخرجها فيديريكو فيليني بمتحف جديد

السينما ليست فن التقاط الصور وتركيبها

ي يعتبره المتابعون ظل إيطاليا 
اع، في لهجته 

ونظام حياته، لم 
هوليوود وهو

مجده 
ولا استطاع
بلاد أخرى، ي
موضوعاته 

إلى روما 
ياة

.
بين ما يقدمه

لجديد للمخرج 
-علاوة على صور 

ه- صوره وهو شاب 
 مواليد العام 1920، في 

شيفية بالأبيض 
لقطات مهتزة 

1944 صيف
تحررت روما 
ب العالمية

عشــــريناته يســــتذكرها فيلي
معه قائلا ”لم أك
عن السين
يخطر
آنذ
مخرج
كنت
و
روسي
يقشع
طري
ما انغمس
السين
الشخص
الواقعية إ
روسيليني م
كبيرا بالنس
حلم ’روما مد
يكبر ويتح
أيدينا بين
” فيلم  في 
يتــــرك ف ي“ 1969 –

فيديريكو فيليني مخرج 

استثنائي أفنى عمره وراء 

الكاميرا وصنع أفلاما تلقفها 

الجمهور والمهرجانات 

والجوائز منذ البدايات


